التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 11 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحمدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِسِتْرِهِ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ الـ ـ400 الْمُوَافِقِ لِلسَّابِعِ مِنْ شَهْرِ يُولْيُو مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلشَّيْخِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: هَلْ يُشْتَقُّ مِنْ كُلِّ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ أَسْمَاءٌ أَمْ أَسْمَاءُ اللهِ كُلُّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ؟ يَعْنِي هُوَ يَقُولُ الْآنَ لِلَّهِ صِفَاتٌ، يَعْنِي مَثَلًا يَنْزِلُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ النَّازِلُ؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ نُسَمِّيَ اللهَ بالمَلكِ الله. بالمُخادِع وهكذا. وهكذا، أم أننا لا يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد به الكتاب والسنة فقط، هذا معنى أنها توقيفي، أي أنها تتوقف على ورود الدليل، يعني مثلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، الله اسم الله الأعظم، الرحمن الرحيم، ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا﴾ ﴿مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ فهذا ورد بها الدليل، فهنا نسمي الله: الله، الرحمن، الرحيم، العليم، الحكيم، الخبير، العزيز، اللطيف، ما ورد في الكتاب والسنة، فهل يجوز أن نستنبط أسماء من الصفات؟ أم أن الأسماء توقيفية بمعنى أنها تتوقف على ورود الدليل بحيث لا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه الكريمة أو بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، الصفات باب الصفات أوسع من باب الأسماء، الأسماء يجب أن تكون توقيفية، طيب والصفات؟ تستنبط. تستنبط، تستنبط من الاسم العزيز صفة العز، الحكيم صفة الحكمة، الخبير صفة الخبرة، القاهر صفة القهر، الجبار أنه يقصم يعني الظلم. وهكذا، فهنا حسم المسألة قال: لا، أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. الـ مثلاً يسمونه القديم، هذا ليس من أسماء الله، هو الأول والآخر، يقال الأول ما يقال القديم، طيب. الدهر، هل الله من أسماء الله الدهر؟ لا، أنا الدهر بيدي أقلب الليل والنهار، فالدهر يقلب الدهر هو الليل والنهار، لكن لما كان فيه، لما كان يوجد اعتراض على قدر الله نسبه لنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، إذاً أسماء الله تعالى كلها توقيفية، أي اسم يعني مثلاً الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا. النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَيَا تُرَى هَلِ المُطَّلِبُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى؟ الإِجَابَةُ: لَا، إِنَّمَا المُطَّلِبُ ابْنُ عَبْدِ مَنَافٍ أَخُو هَاشِمِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَذَهَبَ جَاءَ بِابْنِ أَخِيهِ الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ شَيْبَةُ الحَمْدِ، وَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، وَكَانَ شَيْبَةُ الحَمْدِ فِيهِ سُمْرَةٌ، فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الآتِي؟ قَالُوا: هَذَا المُطَّلِبُ جَدُّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَهُ؟ قَالُوا: عَبْدُ المُطَّلِبِ، يَعْنِي هَذَا عَبْدُ فَأَصْبَحَ لَقَبًا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ عَبْدَ المُطَّلِبِ أَنَا النَّبِيُّ حِكَايَةُ حَالِ رَجُلٍ اشْتُهِرَ مِثْلَ عَبْدِ يَغُوثَ مَثَلًا، هُوَ اشْتُهِرَ بِهَذَا الأَمْرِ، لَكِنْ نَحْنُ مَا يَجُوزُ أَنْ نُسَمِّيَ بِعَبْدِ المُطَّلِبِ؛ لِأَنَّ المُطَّلِبَ لَيْسَتْ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بَلْ هُوَ اسْمُ عَمِّ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُو جَدِّ أَوْ عَمِّ جَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى كُلُّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ تَتَوَقَّفُ عَلَى وُرُودِ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَرِدْ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ أَوْ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، لَا يُسَمَّى إِلَّا بِمَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ أَطْلَقَهُ عَلَيْهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا مَعْنَى تَوْقِيفِيَّةٌ، تَوْقِيفِيَّةٌ أَيْ أَنَّهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى وُرُودِ الدَّلِيلِ، يَعْنِي لَا تُشْتَقُّ الصِّفَاتُ تُشْتَقُّ تُؤْخَذُ مِنَ الأَسْمَاءِ، لَكِنْ أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى الحُسْنَى نَا لَا يَجُوزُ أَنْ نُسَمِّيَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا إِلَّا بِمَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ أَوْ بِمَا سَمَّاهُ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلُّ فِعْلٍ أَطْلَقَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ فِيمَا أَطْلَقَ فِيهِ مَدْحٌ وَكَمَالٌ، خَلَاصُ أَسْمَاءِ اللهِ تَوْقِيفِيَّةٌ انْتَهَيْنَا مِنْ هَذَا تَعَالَى لِلصِّفَاتِ، أَيُّ صِفَةٍ تَثْبُتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ شَرْطَيْنِ، مَا هُمَا؟ أَنْ أَنْ تَكُونَ مَدْحًا وَكَمَالًا، قَالَتِ امْرَأَةُ إِيشْ فِي سُورَةِ يُوسُفَ العَزِيزُ طَبْ مَا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ؟ العَزيزُ، لَكِنْ عِزُّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، عِزَّتُهُ كَمَالٌ، لَكِنْ عِزُّ الوَزِيرِ هَذَا هَا عِزَّتُهُ نَقْصٌ. عِزُّهُ [موسيقى] نَقْصٌ كَمَا قُلْنَا، يُسَمَّى بِشَاكِرٍ وَلَا يَشْكُرُ. عِنْدَهُ يُسَمَّى بِحَامِدٍ وَلَا يَحْمَدُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يُسَمَّى بِإِسْلَامٍ إِسْلَامٌ. بِحَرْشٍ مُرْتَدٍّ مَلْعُونٍ. هَا اسْمُهُ إِسْلَامٌ وَلَا مَاتَ لِلْإِسْلَامِ. بِصِيحٍ. مَاشٍ، لَكِنْ صِفَاتُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صِفَاتُهُ مَدْحٌ وَكَمَالٌ مُطْلَقٌ، يَعْنِي صِفَاتُ الْأَسْمَاءِ تَوْقِيفِيَّةٌ خَلَاصٌ. انْتَهَيْنَا، لَا يُسَمَّى إِلَّا بِمَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ. انْتَهَيْنَا، لَكِنْ تَعَالَ لِلصِّفَاتِ، الصِّفَاتُ يَجِبُ أَنْ يُوجَدَ فِيهَا شَرْطَانِ، أَنْ تَكُونَ مَدْحًا يَعْنِي. مَثَلًا الْيَوْمَ مَثَلًا، مَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ عَلَى المُعْتَضِدِ أَوْ عَلَى الرَّشِيدِ، أَنَا أَتَكَلَّمُ عَلَى الْأَخْيَارِ، دَعْنَا مِنَ السُّفَهَاءِ، أَنْ تَقُولَ لَمْ يَكُنْ زَبَّالًا، هَذَا لَيْسَ مَدْحًا، إِيهْ لَمْ يَكُنْ نَصًّا، هَذَا لَيْسَ مَدْحًا، هَذَا لَيْسَ مَدْحًا، فَمَا بَالُكَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَلِذَلِكَ [موسيقى] عِنْدَنَا فِي الصِّفَاتِ وَهَذَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ الصِّفَاتُ صِفَاتُ الْإِثْبَاتِ أَوْسَعُ وَصِفَاتُ النَّفْيِ أَقَلُّ قَلِيلَةٌ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا إِثْبَاتُ كَمَالِ الضِّدِّ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، مَا نَقُولُ إِيهْ لَا يَنَامُ، طَبَّ الَّذِي لَا يَنَامُ مُمْكِنْ يَغْفُلُ هَا. الَّذِي نَامَ لَا يَنَامُ مُمْكِنْ يَغْفُلُ مُمْكِنْ يَسْهُو مُمْكِنْ يَنْسَى، لَكِنْ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ، سِنَةٌ مُجَرَّدُ يَعْنِي الشَّيْءُ يَسِيرٌ وَلَا نَوْمٌ مِنْ أَصْلِهِ، إِذَا هَذَا يُثْبِتُ إِيهْ كَمَالَ القَيُّومِيَّةِ وَالْحَيَاةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، انْظُرْ أَنْتَ مِنْ قُلْتُ أَعْظَمُ مَبْحَثٍ نَتَعَبَّدُ لِلَّهِ فِيهِ وَبِهِ مَبْحَثُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ أَيْ. مَخْلُوقٌ مَهْمَا بَ تَعَالَ أَنَا أَقُولُ دَعْنَا مِنَ الْمُلُوكِ وَالرُّؤَسَاءِ، الْعُلَمَاءُ أَخْيَرُ مِنْهُمْ وَأَفْضَلُ مِنْهُمْ وَأَكْرَمُ مِنْهُمْ، دَعْ مِنَ هَذَا الْأَنْبِيَاءُ سَادَةُ الْبَشَرِ يَنَامُونَ أَمْ لَا. يَنَامُونَ، يَتَزَوَّجُونَ النِّسَاءَ أَمْ لَا. يَتَزَوَّجُونَ، يَقْضُونَ حَاجَتَهُمْ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَإِخْرَاجٍ أَمْ لَا، إِذَا نَقْصٌ. عِنْدَهُمْ كَمَالٌ لَكِنْ كَمَالٌ بَشَرِيٌّ، عِنْدَهُمْ كَمَالٌ لَكِنْ كَمَالٌ. بَشَرِيٌّ، لكنَّ الكمالَ المُطلقَ لِمَنْ؟ لِرَبِّ العالمينَ سُبحانهُ. وتعالى. فأنتَ تُعلِّقُ قلبَكَ، تعالَ لهذهِ الأيامِ، أيامِ النَّكَبِ والهمِّ، تُعلِّقُ قلبَكَ بمخلوقٍ ضعيفٍ، مخلوقٍ يمرضُ، مخلوقٌ ينامُ، مخلوقٌ يحتاجُ إلى زوجةٍ ويحتاجُ لولدٍ ويحتاجُ لمالٍ لينفقَ منهُ على مَنْ حولهُ، سواءٌ كان رئيساً، ملكاً، وزيراً، صاحبَ أسرةٍ، يُنفقُ على مَنْ حولهُ وإلا لَهاجَ وماجَ عليهِ، إذا هو يحتاجُ، أما ربُّ العالمينَ سُبحانهُ الكمالُ المُطلقُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ﴾ ﴿وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ﴾ الحميدُ، إنْ ﴿يَشَأۡ﴾ واللهُ الغنيُّ الحميدُ ﴿إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ﴾ ﴿وَيَأۡتِ بِخَلۡقٖ جَدِيدٖ * وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ﴾ العزيزُ الغنيُّ المُطلقُ الذي يُحمدُ على كلِّ أفعالهِ سُبحانهُ وتعالى، واللهُ الغنيُّ الحميدُ، أنتم الفقراءُ مهما بلغتَ تمتلكُ كم مليارٍ محتاجٌ، وانظر لأهلِ الدنيا طالبانِ نهمانِ لا يشبعانِ، وهذا نحنُ رأيناها بأعيننا الآن، طالبُ علمٍ وطالبُ دُنش يعني أنا أتعجبُ واللهِ يعني الذي يمتلكُ 10 مليارٍ ماذا يفعلُ بها يعني ده لو وضعها ونامَ عليها يعني لكن يحتاجُ أكثر ومن حرامٍ أو من حلالٍ إلى اللهِ المُشتركُ، فهنا الأسماءُ احفظوا الأسماءُ توقيفيّةٌ تتوقفُ على ورودِ الدليلِ من الكتابِ ومن سُنّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. الأفعالُ فعلُ اللهِ عزَّ وجلَّ، كلُّ فعلٍ أطلقهُ اللهُ تعالى على نفسهِ الكريمةِ فهو فيما أطلقَ فيهِ مدحٌ وكمالٌ لابدَّ فيها من الشرطِ أنْ يمدحَ بها سُبحانهُ وتعالى وأنْ تكونَ صفةَ كمالٍ مُطلقٍ يعني الغنى الغنى المُطلقُ للهِ عزَّ وجلَّ العزَّةُ العزَّةُ المُطلقةُ للهِ عزَّ وجلَّ الحكمةُ الحكمةُ المُطلقةُ للهِ عزَّ وجلَّ القهَّارُ يقهرُ كلَّ من سواهُ، ما من المخلوقِ إذا كان يقهرُ ها أو إذا كان جبَّاراً إلا وهناك من يقهرهُ ومن يتجبرُ عليهِ. سلطان. جبَّارٌ خرج عليه واحد وذبحه وانتهت المسألة. أنت تتجبر خلاص هناك من يتجبر عليك ولو في يوم من الأيام، لكن سبحانه وتعالى يقهر كل من سواه، ولكن ليس كلها، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقًا ولا كلها يشتق منها أسماء يعني هناك صفات لم يصف الله بها نفسه مطلقًا إنما تسمى صفات إيش؟ المقابلة، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا الكريم ما يجوز أن تقول الله يمكر أو الله يخادع أو أن الله يستهزئ، هذه تسمى صفات مقابلة. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، يَسْتَهْزِئُ بِهِ بالكفار والمنافقين وعليه الـ ولا كلها يشتق منها أسماء بل منها ما وصف به نفسه جل في علاه مطلقًا مطلقًا مطلقًا كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ الله الخالق الرازق المحيي المميت هذه أسماء الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت صفاته يخلق خلقنا ثم رزق ثم يميت ثم يحيي، إذا هناك صفات يوصف بها مطلقًا بدون قيد ولا شرط وهي صفات كمال مطلق ومدح الخالق الذي خلقنا هذه مدح وهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في خلق المخلوقات ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ اجلس تفكر وتدبر في خلقك أيها الإنسان وفي خلق الحيوانات وفي خلق الزواحف وفي خلق الطيور وفي خلق الجوارح وفي خلق فكر انظر كيف فضلك الله في أصل خلقك ما جعلك تمشي على على أربع ولا جعلك تمشي زحفًا على بطنك ولا جعلك يعني هشًا إنما ثابتًا تمشي على الأرض باستقامة بمنظر بديع، ثم خلق ذكرًا وأنثى هذا له صفات خلقية وتلك لها صفات خلقية أخرى يشتركان في أمور ويختلفان في أمور وفق أصل الخلقة، انظر تعال للرزق الرزق ليس المال فقط الصحة رزق وَالمَالُ رِزْقٌ، وَالمَنْصِبُ رِزْقٌ، وَالوَلَدُ رِزْقُ الحَيَاةِ. رِزْقُ الهَوَاءِ نَفْسُهُ رِزْقُ وَاحِدٍ يَتَنَفَّسُ. يَمْرَضُ وَاحِدٌ يَتَنَفَّسُ. يَصِحُّ وَاحِدٌ أَنْفُهُ تُقْتَلُ فَيَتَنَفَّسُ مِنْ فَمِهِ. يَمْرَضُ وَاحِدٌ يَفْتَحُ اللهُ، وَهَكَذَا الإِنْسُ وَسَمَّى نَفْسَهُ الخَالِقَ الرَّازِقَ المُحْيِيَ المُمِيتَ المُدَبِّرَ، وَمِنْهَا أَفْعَالٌ أَطْلَقَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ عَلَى سَبِيلِ الجَزَاءِ وَالمُقَابَلَةِ. وَهِيَ فِيمَا سِيقَتْ لَهُ مَدْحٌ وَكَمَالٌ، يَعْنِي حَتَّى المُقَابَلَةُ هِيَ مَدْحٌ وَكَمَالٌ. لِمَاذَا يُخَادِعُونَ اللهَ وَخَادِعُهُمْ مَجْمُوعَةُ المُجْرِمِينَ صَهَايِنَةُ العَرَبِ فِي زَمَانِنَا أَوْ المُنَافِقُونَ فِي كُلِّ زَمَنٍ. وَمَكَانٍ، سَمِّهِمُ الآنَ صَهَايِنَةَ العَرَبِ، الصَّهَايِنَةُ المَلَاعِينُ. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ، أَوْلِيَاءُ يُخَادِعُونَ اللهَ، يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بِكَذِبِهِمْ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ، هُنَاكَ مَنْ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَبِشُّ وَلَا يَبِشُّ وَيُبْطِلُ مَا لَا يُظْهِرُ، يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللهِ وَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ، أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ. طَيِّبْ هُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يُخَادِعُونَ مَنْ؟ يُخَادِعُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالمُؤْمِنُونَ. وَالمُؤْمِنِينَ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُخَابِرُ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَالأَحْمَقُ يَظُنُّ أَنَّ هُوَ يَعْنِي إِذَا أَعْطَاهُ اللهُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا أَوْ مِنْ مَنْصِبٍ أَوْ مِنْ كَذَا أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ، أَنْتَ مَجْنُونٌ تَنْظُرُ القُفْرَ مَا تَنْظُرُ لِلْكُفْرِ فِي زَمَنَيْنِ، يَعْنِي رَئِيسُ الدَّوْلَةِ المَلْعُونَةِ اتْخَطَّى 80 سَنَةً مُخْتَلٌّ هَذَا يَعْنِي وَهَذَا رَبِّي يُحِبُّهُ؟ لَا وَاللهِ فِي جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المَصِيرُ إِنْ مَاتَ عَلَى كُفْرِهَا هُوَ وَغَيْرُهُ الَّذِي يَذْبَحُ المُسْلِمِينَ، هَؤُلَاءِ هَذَا المَلْعُونُ الَّلِي فِي الَّلِي مَا هُوَ فِي دَوْلَةٍ أَصْلًا. الْتَقَطَهُ عَلَى أَرْضِ لَامٍ وَالمُسْلِمِينَ وَرَبُّ العَالَمِينَ يُحِبُّهُ فِي بِلَادِ المُسْلِمِينَ هَذَا؟ لَا وَمَعَ ذَلِكَ هَا يَسْتَمِرُّ يَسْتَمِرُّ يَسْتَمِرُّ يَسْتَمِرُّ. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ. هُنَا المُخَادَعَةُ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لَكِنْ هُوَ هُنَا الكَلَامُ عَلَى مَنْ؟ عَلَى الشِّرْذِمَةِ القَادِرَةِ. المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، راح يوم الجمعة التقى الصـ ولا يصلي ولا يصوم ولا له علاقة برب العالمين، بس هي صورة وقواص. فهنا يخادعون الله وهو خادعهم، ما يجوز أن نقول أن الله مخادع، إذا هذه اسمها صفات إيه ليست مطلقة، إنما هي صفات إيش؟ مقابلة. وجزاء الجزاء من جنس العمل، هم يظنون أن الله يعني غافل عنهم ولا يطلع عليهم وهو يستدرجهم سبحانه وتعالى. ويمدهم، يمدّهم أموال، خذ أموالًا، تمكين خذ التمكين، لكن هي فترة فترة. {وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ} {إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: «إن الله ليملي للظالم» قير المنافق يمش ها خذ فض خذ فض ما ادلح تمكن مكّن، وماذا بعد أن أخذك سيأخذك أخذ عزيز. مقتدر. ها إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. {وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ} {إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} وكم رأينا وسنرى إن شاء الله، إذا هم يخادعون الله والله خـ ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، المكر إنه هو يعني إظهار أظهر غير المكره، إظهار الشيء غير غير حقيقته. فهم مكروا وتظاهروا بالدين وتظه تظهروا بالتقوى وتظاهروا بالمشيخة فضيلة الشيخ العلامة بقى خلاص ده دات مشايخ بقى يعني ها وفجأة ينكروه ويمكر الله فالله يمكر به، يظل يستدرجهم يستدرجهم حتى إذا قصمهم يقصم، والله خير الماكرين، ما يجوز أن نسمي الله بالماكر، المنافقون يمكرون والله يمكر بهم {نَسُوا اللَّهَ} {فَنَسِيَهُمْ} النسيان هنا ليس بمعنى النسيان المطلق، انتبه، إنما بمعنى بمعنى إهمالهم واحتقارهم وأنهم لا قيمة لهم، نسيان هنا ليس أن الله ينسى، حاشى. وَكِلَا، لَٰكِن نَّسُوا اللَّـهَ أَعْمَاهُمُ اللَّـهُ عَنِ الْحَقِّ. وَعَنِ الْبَصِيرَةِ. فَأُهْمِلُوا. الْمَصِيرُ، وَلَكِن لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهَا عَلَى اللَّـهِ فِي غَيْرِ مَا سِيقَتْ فِيهِ، فِي غَيْرِ مَا سِيقَتْ فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ، فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ تَعَالَىٰ عِنْدَكُمْ إِنَّهُ لَا بَعْدَ جُمْلَةٍ قَالَ يَكْسِرُ إِنَّهَا، فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ تَعَالَىٰ يَمْكُرُ وَيُخَادِعُ وَيَسْتَهْزِئُ وَنَحْوُ ذَٰلِكَ، وَكَذَٰلِكَ لَا يُقَالُ مَاكِرٌ مُخَادِعٌ مُسْتَهْزِئٌ، وَلَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ، فَإِنَّ اللَّـهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصِفْ نَفْسَهُ بِالْمَكْرِ وَالْكَيْدِ وَالْخِدَاعِ إِلَّا عَلَىٰ وَجْهِ الْجَزَاءِ الْمُقَابَلَةِ، يَعْنِي لِمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُجَازَاةَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِالْعَدْلِ حَسَنٌ مِنَ الْمَخْلُوقِ، فَكَيْفَ مِنَ الْخَلَّاقِ الْعَلِيمِ الْعَدْلِ؟ الْحَكِيمِ. وَلَدٌ بَلْطَجِيٌّ مِنَ الْمُوَاطِنِينَ الشُّرَفَاءِ. يَعْنِي مِنَ الْمُوَاطِنِينَ الشُّرَفَاءِ. وَقَفَ وَعَمِلَ وَسَوَّىٰ حَضَرَ، قَالَ الْوَلَدُ دَهْ لَا، فَبَدَأَ يَمْكُرُ بِهِ، يَعْنِي كَانَ نَقُولُ إِيهْ؟ يَسْتَدْرِجُ، يَسْتَدْرِجُ يَسْتَدْرِجُ لِحَدِّ مَا قَصَمَهُ، هَذَا مَا تَحِلُّ لِلْمَخْلُوقِ، فَلَقْ رَبَّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ، اِسْتَدْرَجَ، اِسْتَدْرَجَ اِسْتَدْرَجَ اِرْتِكَابٌ لِلْمُحَرَّمَاتِ، وَرَبِّي يَعْطِيهِ الْمَالَ وَيُعْطِيهِ الصِّحَّةَ، حَتَّىٰ إِذَا قَصَمَ قَصَمَ، هَذَا مَعْنَاهُ سُؤَالٌ، إِذًا نَتَخَلَّصُ مِنْ هَذَا السُّؤَالِ الْمُهِمِّ جِدًّا، أَوَّلًا اِعْتَقِدُوا أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّـهِ تَوْقِيفِيَّةٌ، تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ وُرُودِ الْ أَنَّ أَنَّ الْأَسْمَاءَ لَا تُشْتَقُّ مِنَ الْأَفْعَالِ، الْأَفْعَالُ هِيَ الَّتِي تُشْتَقُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ. هُنَاكَ وَأَفْعَالُ اللَّـهِ سُبْحَانَهُ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ يَجِبُ أَنْ تَتَّصِفَ، يَعْنِي يُسْتَفَادُ أَوْ يُشْتَرَطُ فِيهَا شَرْطَانِ، مَا هُمَا؟ الْمَدْحُ وَالْكَمَالُ الْمُطْلَقُ، هُنَاكَ صِفَاتٌ مُطْلَقَةٌ الَّتِي هِيَ مَدْحٌ وَكَمَالٌ، وَهُنَاكَ صِفَاتٌ مُقَيَّدَةٌ، مُقَيَّدَةٌ بِمَعْنَىٰ أَنَّهَا صِفَاتٌ مُقَابِلَةٌ، صِفَاتُ مُجَازَاةٍ، وَهَذِهِ لَا يُوصَفُ اللَّـهُ بِهَا مُطْلَقًا، إِنَّمَا يُوصَفُ بِمَا قَيَّدَهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الَّتِي هِيَ صِفَاتُ الْمُجَازَاةِ. وَالْمُقَابَلَةِ، السُّؤَالُ بِصِفَاتِ الْأَفْعَالِ، يَعْنِي صِفَاتُ الذَّاتِ مُمْكِنٌ اِشْتِقَاقُ مِنْهَا أَسْمَاءٌ؟ لَا، طِبْ لِمَاذَا ذُكِرَ؟ لِأَنَّ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ. أَوْسِعْ صفات، صفات الأفعال مثلًا. اليد ماذا؟ ستقول في صفات الـ.. الوجه ماذا ستقول؟ يعني الأفعال فعل، لكن صفات الذات صفات ذاته سبحانه وتعالى، تقول تسمى. الوجه هتسمى يعني ماذا؟ اليد، الرجل، هذه صفات ذات، لكن صفات الأفعال أوسع ويشتق منها، فهنا لا يشتق منها أسماء. وهي إما مطلقة أو مقيدة بالمجاز. والمقابلة، نعم، طيب شيخ هو الشيخ رحمه الله يقول ولا كلها يشتق منها. أسماء، يعني هل يشتق من بعضها يفهم من كلام لا، ليس كلها وصف الله به نفسه ولا كلها ولا نفي نفي. الكلية يعني كله كلها لا يشتق منها أسماء، سؤال ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى؟ ومـ.. في معناه كالظاهر والقاهر. والمتعال، الإجابة يتضمن اسمه الأعلى الصفة المشتق منها وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَىٰ، له العلو المطلق بكل معنى، علو الذات، علو الصفات، علو الشأن، فهنا يقول علو فوقية، تعالى على عرشه، عالٍ على جميع خلقه يعني. هذا من أول ما يستنبط من من الأعلى، هذا أو العلي. الأعلى علو الذات الذي هو علو فوقيته أن هو فوق خلقه سبحانه وتعالى، طيب الآن يأتي بعض الناس يقول هل هو ملامس للعرش؟ نقول بائن من خلقه، كلمة بائن من خلقه لم يقلها الصحابة رضي الله عنه، أثبتوا له العلو والفوقية، لكن كـ كلمة بائن من خلقه، أنا أقول كلمة نقطتين يبقى بائن من خلقه على الحكاية، بائن من خلقه لأنهم لما تكلموا أن الله في كل مكان وأن الله يلام قالوا بائن أي مفارق، كلمة بائن المـ.. فارق لا يلامس، ما دخل لنا بهذا، ما نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى غير لا تشبه ولا تمثل ثم تقع في التحريف والـ... يعني المصائب التي يفعلونها هو عالٍ فوق عرشه. كيف إن قلت لي كيف كيف كيف يعني مستوٍ على عرشه أقول لك كيف؟ ذاته، فالكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام فالكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات. أثبت، أخبرني عن كيفية الذات أخبرك عن كيفية صفته. الذات ما استطعت أن تخبر عن كيفية ذاتي سبحانه وتعالى فلن أستطع أن أخبر عن كيفية صفته سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بها كما جاءت. فهنا قالوا بائن يعني مفارق الخلق، ليس لأن بعض الناس يعني يقول لك يعني هو ملامس السماء يعني هو في كل مكان. يعني يا جماعة {الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ}. وانتهينا عقولنا محدودة {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ} {الْخَبِيرُ} {لَن تَرَانِي} أي في الدنيا {وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا}. وموسى موسى عليه الصلاة والسلام يعني فهو كذا ضربه كده على طول. {الرجل وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا} قال لا تعال وسق لهما من المفاجأة والرجوع مبكراً سالماً أبوهما عنصر مفاجأة في أمرين إن شاب يعني إيه القوي الأمين، وما هو الادعاء لا ده قوي أمين بحق ويوسف حفظ أمين حفظ عليهم بحق ما هو بالدعاه. فهنا بائن من خلقه رقيب عليهم معلو فوقي. إلا أنه يراهم ويسمعهم ويبصر لا يخفى عليه شيء من أمورهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علماً لا تخفى عليه منهم خافية وهذا قلت يعني يعني مبحث الأسماء والصفات يعني أنا احتاج لا تقول لي بقى شغل دراويش وصوفية وواحد درويش يعطيك ذكر 600 مرة يا عزيز ويا قهار وشغل هنشتغل شغل الدراويش. والعمائم الدكتور وما الدكتور والأزهر إيه عم الحج شغل شغل دروشة ولا إيه ما ترجعوا للكتاب والسنة وتريق أنفسكم وهل كان سلف الأُمَّةُ مِمَّنْ تَدَّعُونَ أَنَّهُمْ صُوفِيَّةٌ وَدَرَاوِيشُ. كَانَ مِمَّنْ أَصْلًا مَنِ ابْتَدَعَ هَذِهِ بِـ.. بِالْإِذْنِ. بِالذِّكْرِ الْإِذْنِ. بِالذِّكْرِ فَلَا مَبْحَثَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ يَزِيدُكَ. إِيمَانًا. وَيَقِينًا أَنْتَ تَعْبُدُ إِلَهًا. عَظِيمًا يَعْنِي عِنْدَمَا تَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ. وَتَعَالَى بِفِقْهِ الْأَسْمَاءِ. وَالصِّفَاتِ سَتَعِيشُ أَنْتَ عَزِيزًا وَأَنْتَ عَزِيزٌ. الْكَرِيمُ الْعِزَّةَ الَّتِي تَلِيقُ بِالْعَبْدِ وَالْكَرَمُ. الَّذِي يَلِيقُ بِالْعَبْدِ لِأَنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَالْكَرَمُ. لِلَّهِ اسْمُهُ الْكَرِيمُ وَاسْمُهُ الْعَزِيزُ لَكِنْ. هَذِهِ الصِّفَةُ تَلِيقُ بِهِ وَصِفَةُ الْإِنْسَانِ تَلِقُ. بِهِ وَعُلُوُّ قَهْرِهِ عِنْدَمَا تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَيُرَاقِبُكَ يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ. طَيِّبْ هُنَاكَ عُلُوٌّ آخَرُ عُلُوُّ الْقَهْرِ وَهُوَ الْقَاهِرُ. فَوْقَ عِبَادِهِ قَالَ وَالْمَلَايِينُ مِنَ الصَّهَايِنَةِ. وَصَايِنَةِ الْعَرَبِ. وَالصَّلِيبِيُّونَ كُلُّ هَؤُلَاءِ جَالِسِينَ يَطْحَنُونَ فِي. الْمُسْلِمِينَ عَادِي ابْتِلَاءٌ. وَمِحَنٌ وَمَا مِنْ مِحْنَةٍ إِلَّا سَتَخْرُجُ مِنْهَا مِنْحَةٌ. بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا حَدَثَ مَعَ. التَّتَارِ كَمَا حَدَثَ مَعَ التَّتَارِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَبِذُنُوبِ. النَّاسِ وَهُنَا سُنَّةٌ كَوْنِيَّةٌ أُقْسِمُ بِاللَّهِ سُنَّةٌ. كَوْنِيَّةٌ قَادِمَةٌ حَتْمًا لَا مَحَالَةَ إِعْرَاضُ النَّاسِ. بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ وَعَنْ دِينِ اللَّهِ. وَعَنِ الرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ وَالِاسْتِمْسَاكِ إِنْ رَبِّي. سَلَّطَ عَلَيْنَا مَنْ أَظْلَمَ أَهْلَ الْأَرْضِ إِنْ. بِذُنُوبِهِ ﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا﴾. كَانُوا يَكْسِبُونَ هُنَاكَ سُنَّةٌ كَوْنِيَّةٌ يُسَاقُ إِلَيْهَا. النَّاسُ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ﴾. ﴿أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ﴾. ﴿بَعْضَ الَّذِي قَالَ لِيُذِيقَهُمْ مَا عَمِلُوا لَعَلَّ خَلِّي يُذَكِّرُ﴾. ﴿بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وَمَا رَجَعَ. الْفَوَاحِشُ هِيَ الْفَوَاحِشُ وَالرَّقْصُ هُوَ الرَّقْصُ. وَالطُّغْيَانُ هُوَ الطُّغْيَانُ وَالْحِرْمَانُ النِّسَاءِ مِنْ. الْمِيرَاثِ مَوْجُودٌ وَتَجَرُّؤُ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ. مَوْجُودٌ الْخِلَافَاتُ كُلُّهُ مَوْجُودٌ رَاجِعِ النَّاسِ وَ. بَعْدَيْنِ نَبِيٌّ وَرَبٌّ يَعْنِي مَا يُرِيدُ يَتُوبُ هَيَتُوبُ ع. مَا أَنْتَ مَا تُبْتَ إِلَى اللَّهِ أَصْلًا هَتَقُولُ لِي. أَصْلُ فِي طَائِفَةٍ مُؤْمِنَةٍ مَا الطَّائِفَةُ الْمُؤْمِنَةُ. مُضْطَهَدَةٌ الطَّائِفَةُ الْمُؤْمِنَةُ مُخْتَلَّةٌ أَصْلُهُ ﴿إِلَّا مَنْ﴾. ﴿رَحِمَ اللَّهُ﴾. وَعَصَى فَأَنْتَ تَتْعَبُ مَا تَعِبُوا عَلَى. أنْفُسُكُمْ، هُنَاكَ عُلُوٌّ. القَهْرُ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. قَدِيمٌ، لَكِنْ مَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؟ لِمَاذَا كَانُوا يَشْتَغِلُونَ شُوَيَّةً؟ رُعَاةً، فِي قُرَيْشٍ الَّذِي كَانَ يَشْتَغِلُ بِالتِّجَارَةِ. تِجَارَةُ رِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، الْيَمَنِ وَالشَّامِ. وَالتِّجَارَةُ وَخَلَاصْ، وَكَانُوا شُوَيَّةً رُعَاةً وَسَادُوا الدُّنْيَا بِمَاذَا؟ بِدِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا الْيَوْمَ يَتَنَكَّرُ لِدِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَبْنَاءِ الدِّينِ، مَنْ يَتَنَكَّرُ لِلدِّينِ، مَنْ مِنْ أَبْنَاءِ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَقَلِّ أَصْبَحَ يَعْنِي أَنَّ الدِّينَ هُوَ سَبَبُ الشَّرِّ وَسَبَبُ الْبَلَاءِ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ وَسَبَبُ وَسَبَبُ مُشْ مُشْ هَذَا كَلَامُ الْمُنَافِقِينَ الْآنَ، وَمَا أَكْثَرُهُمْ لَا كَثَّرَهُمُ اللَّهُ، فَهُنَاكَ عُلُوُّ الْقَهْرِ، عُلُوُّ الذَّاتِ، عُلُوُّ الْفَوْقِيَّةِ فَوْقَ عُلُوِّ. الْقَهْرِ عِنْدَمَا تَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، أَنْ تُسَبِّحَ وَتُقَدِّسَ الْعَلِيَّ الْأَعْلَى الَّذِي عُلُوُّ ذَاتِهِ فَوْقَ عِبَادِهِ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ مُرَاقِبٌ لَهُمْ يَرَاهُمْ كَـ وَعُلُوُّ الْقَهْرِ أَنَّهُ يَقْهَرُ كُلَّ مَنْ سِوَاهُ، لَكِنْ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَالْعَاقِبَةُ بِالْمُتَّقِينَ، إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، الْمَلَايِينُ الَّتِي بَدَأَتْ تَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَتْ تَسْمَعُ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ قَبْلُ. مَرَاءٌ. مَاذَا؟ مِحَنٌ فِي دَاخِلِهَا. مِنَحٌ يُخْشَى، وَاللَّهُ يَخْشَى الَّذِينَ آمَنُوا، مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَا لَا لَا لَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا لَا يَسْجُدُونَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ، الْخَوَنَةُ يَسْجُدُونَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، النَّتِنُ هَذَا أَعْظَمُ عِنْدَهُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تَسُبُّ رَبَّ الْعَالَمِينَ حُرِّيَّةٌ، تَسُبُّ مَخْلُوقًا لَا لَا لَا. ﴿لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ أَمَّالْ؟ إِيهْ، وَعُلُوُّ قَهْرِهِ وَيْنُ هُوَ رَاحَ الْحَقِيرُ رُومِيٌّ فِي الْبَحْرِ وَإِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَيْنُ الْحَقِيرُ أَبُو جَهْلٍ؟ وَيْنُ الْحَقِيرُ سْتَالِي؟ وَيْنُ الْخِسَسُ هَؤُلَاءِ الْأَنْذَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَحَدَّوْا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِلَى لَعْنَةِ اللَّهِ وَإِلَى غَضَبِهِ، وَعُلُوُّ قَهْرِهِ فَلَا مُغَالِبَ لَهُ وَلَا مُنَازِعَ وَلَا مُضَادَّ وَلَا وَلَا مُمَانِعَ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لِعَظَمَتِهِ. إمَّا بالرغبة وإمَّا بالرحمة، إمَّا بالطاعة وإمَّا بالقهر، ذليلٌ لعزَّته، مستكينٌ لكبريائه، تحت تصرُّفه وقهره، لا خروج له من قبضته، مهما بلغ من جبروتٍ ومن سلطانٍ ومن تكبُّرٍ على الخلق ومن تجبُّرٍ مرض. يمرض، يمرض وأنت تظل أن أن يعني لما يمرض هؤلاء يخبرونك لا يمرضون والجون إلى الله سبحانه يمدهم وبعد ذلك يتحدون ه ايضا فلا خروج لهم من قبضته سبحانه وتعالى، إذا عندنا علو الذات فوق فوق علو القهر، أنه يقهر ما سواه القاهر، علو الشأن، علو شأنه سبحانه وتعالى، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عزَّ وجلَّ وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو المتلازمة لا ينفك منها عن الآخر، إذا نختصر أن العلو على ثلاثة: علو الذات فوق جمع خلقه، علو القهر لكل خلقه، علو شأنه وكماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى، احفظوا هذا الكلام، ما دليل علو الفوقية من الكتاب من القرآن الكريم؟ تقول علو الفوقية هذا أول ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الأعلى، أنا قلت أهو قلت أنت ستتمتع بعد ذلك، ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أنت كده ده أنت في متعة في تلذذ عندما في السجود كده تقول ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وتتخيل كده إيه يعني اختصار الدرس كده علو الفوقية وعلو وعلو القهر وعلو الشأن، علو في علوه في يعني في ذاته وصفاته وشأنه وكماله وجلاله وكبريائه ده وأنت وأنت تقول إيه ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ رأيت رأيته الأسماء والصفات أنت كنت سبحان تقف بجو سبحان سبحان ما هو واقف سبسب سبب إيه يا عم أنت سبسب دي يا عم على مهلك حبيبي على مهلك ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ تقف ها بعد ذلك أنت عندما تقول ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ يا لو لو بعض الناس لو طالت الصلاة قليلا يمل لا ده الآن تقول يا ليتها تطول حتى أتمتع بسبحان ربي الأعلى إيه يا نور صح. الكلام، سبحان ربي الأعلى، تتفكر كده علو الشأن، علو الذات فوق خلقه، علو القهر يقهر كل ما سواه، فأنا أنا في حماية من حماية رب العالمين، تتمتع تتلذذ، سبحان ربي العظيم، طب في الركوع كده يعني تقول سبحان ربي العظيم العظمة. كمان ما دليل علو الفوقية من الكتاب من القرآن؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمن هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ الجهلة المبتدعة قالوا استولى. استولى عليها من من قال أصل هناك بيت منسوب ويقال إنه لخطل النصراني لعنه الله على النصارى أجمعين يا أخي وجعت قلوبنا. بالنصارى استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق من بشر هذا الذي استوى على العراق أصلا، واستوى هنا استولى يعني استوى استوى. استوى استوى. فوقية ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ استوى الفوقية تدي تقول لي استولى، استولى من سلامكم اخت نون اليهود حطه قالوا حنطة حطه قالوا حنطة استوى خلاص يا أخي هو قال رب العالمين قال أنا استويت على العرش على عرش أنت مالك مالك أنت لا إله إلا الله ستتحكم في رب العالمين ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ تجيء أنت تقول لي لا استولى ما أنت حرفت القرآن حبيبي ما يجوز ما يجوز يعني أول ما نقرأ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ما يجوز أن تقول الشكر لله رب العالمين ما يجوز هو قال استوى تجي أنت تقول لا استولى ﴿قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾ في سبعة مواضع من القرآن الكريم ومنها قوله تعالى ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ في هنا بمعنى على وليس نفخها حتى العقول المضطربة ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ﴾ في جذ يدخلهم في جذع النخل الحقير الملعون ومنها تعالى ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ يعني فوقنا يا حبيبي من فوقهم ما قال فوقك. مباشرةً ومنها قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ هتفهم لغة العرب يصعد صعودًا، يصعد يصعد يصعد، والعمل الصالح يرفعه إلى أين؟ إلى عنده سبحانه وتعالى، إلى عنده سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ﴾ تعرج، العروج يعني الصعود. الإسراء والـ حملات المرتد الملعون يقول لك المعراج من أهل تعجب على الخ، إنا لله وإنا إليه راجع، الإسراء والمعراج واحد، كل المعراج أنتم هو أنتم يعني صليتم على دين الله عز وجل سلتم تكوين الشر والهم والغم تكون الزنا خمار، مجموعة من الخمارين والزنا العملاء الخونة، وقوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ تعرج إليه، وقوله: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ هذا لغة، هذه لغة العرب، لم يقل رب العالمين: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ يقول: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ طب ما هذا؟ هذا لغة العرب ها، ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ هو الرافع يعني يرميه في أي مكان ولا يرفع إليه فوق، وغير ذلك كثير، ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوع والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، واعلم ما أنتم عليه، حديث ضعيف، حديث الأوعال ضعيف، والأوعال بمعنى حملة العرش، و و ما بين يعني وصف لهم وصف عظيم جدًا جدًا، لكن الحديث لا يصح. يعني هذه أمانات علمية، في قال هنا فعبد الله بن عميرة قال الذهبي فيه جهال إيه نعم، لا عادي، ليس من شرط العالم الرجل يعني الرجل اهتم بالعقيدة والفقه ولم يكن مثلًا كـ الألباني في الحديث مثلًا يعني يعني موجود في بعض كتب السنة، لكن إسناده في إسناده ضعيف. يعني وهناك وهناك من يقبله، لكن هو يعني معناه معناه على معناه أدلة وقوله لسعدٍ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الفحل الجبل، ها الذي ما أخذها، ما أخذته إيه في الله لومة لائم في من في أجداد من الخنازير الموجودين. الآن قال: "يا ابن أم سعد، ألا تأخذه في الله لو مة؟" تلائم، تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتؤخذ أموالهم. [موسيقى] اذبح، ليس كالمنافقين الآن أعداء الله عز وجل صهينة. العرب قال: وقوله لسعد في قصة قريظة، بني قريظة حكم عليهم، تقتل مقاتلتهم، كلب ذبحوا في ساعة، ما أنا قلت مراراً أن العلمانيين والماسون يعتقدون أن الرسول عليه وسلم كان إرهابياً، أقسم بالله أنهم هم لا يتجرؤون أن يصرحوا خوفاً، لكن في قرارة أنفسهم 700 يهودي في ساعة اذبح، الدماء تراب ده كبير الإرهابيين، ما هو أحد رمين لعنه الله عليه يقول إذا كان إذا كان داعش أو الإرهابيون إذا كان قدوتهم محمد، وما قال محمداً صلى الله عليه وسلم، ما صلى على رسوليه وسلم فإن قدوتنا فلان يعني إذا كان إذا كان الإرهابيون قدوة محمد يقصد الرسول عليه والسلام محمد النبي ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قدوتنا فلان فلان مذكور يعني السلام ما ذكر يعني سبحان الله قلت بس خلاص انتوا ما هو كانوا كانوا إيه ولا تعرف أنهم في لحن القول لا أن يصرحون أن يصرحون بالولاء الولاء الذي هو الحب والنصرة لأعداء الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقع فوق سبع سماوات». وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عط عطس الرجل ويرحمك الله ما لكم سكتون أني ويا رسول الله عندي جارية. أعتقها، قال: "جئني بها"، قال: "أين الله؟" قالت: في السماء، قال: "ومن أنا؟" قالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقها فإنها مؤمنة" والحديث في صحـ مسلم، وحديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. عُرِجَ إلى أين ما أبو حمالة ينكر المعراج من حثه والأشاعرة وغيرهم ينكرون بقى العروج إلى السماء، ما أدري كيف يعني ماذا سيقولون في هذا؟ يعني وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: "يتعاقب الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم -أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ تركهم وهم يصلون" الحديث، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب" واحد يتصدق تاجر مخدرات ويبني مسجدًا، ووحدة عاهرة ها وتروح تعمل لها إفطار. صلى الله المشكر، والله نحن والله في زمن نكبات نسأل الله العافية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ومرمي في الأرض ما هو، جئت من أين من من النتانة نسأل الله عافية، يبقى في الأرض ما يتحرك، بنى مسجدًا يبقى في الأرض ما يتحرك، والله أعلم ما سندخل في فقه المسألة، تجوز الصلاة ولا ما تجوز هذه مسألة أخرى، لكن يبقى ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، انتبه ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. يعني تمر من حلال أفضل من من الأرض من حرام، تصدق بتمرة، تمرة من حلال أفضل عند الله من الأرض من حرام، لأن هذا يصعد إلى الله والثاني مرمي في الأرض، فهنا يصعد إلى الله ولا يصعد إلى الله إلا الله وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان" صفوان بمعنى الحديث في البخاري صفَّان بمعنى الجبل، يعني إيه تُضرَب بابن حتة كان إيه؟ سلاسل حديد بتضرب صوت رهيب، الحديث وغير ذلك كثير، وقد أقرَّ بذلك جميع المخلوقات إلا الجَهَليَّة، إلا الجَهَليَّة أنكروا عُلوَّ الله سبحانه وتعالى، سؤال طب الكتاب والسنة؟ لأن قضية العلو هذه عاملة ها الخلاف فيها كبير، ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، غير مجهول معلوم بلغة العرب، الاستواء غير مجهول، شيء لا يُجهَل، والكيف غير معقول، عقولنا لا تستطيع أن تصل إلى كيفية ذلك، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيه؟ عن الكيفية. السؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسلُّم إجماع السلف، هناك كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، يختصره الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمه الله مختصر العلو يعني ذكر فيه يعني ما شاء الله ما ذكر من الأدلة ومن أقوال السلف الصالح. علو العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي مختصر للشيخ الآذ وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون نؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها كما جت، إذا ماذا قال السلف؟ الاستواء غير مجهول شيء في لغة العرب، والكيف غير معقول، عقلك لا يحيط بالله علما، والإيمان به واجب لأنه ما ورد في الكتاب والسنة، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة، وع وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، ما دليل علو القهر من الكتاب الكريم؟ ها بسم الله من أفضل الله أكبر الله أكبر ا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مُحمداً رسول الله أشهد أن مُحمداً رسول الله حي على الصلاة يلا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله ما دليل علو القهر من القرآن من الكتاب الكريم عندنا علو الذات فوق عرش عندنا علو القهر يقهر ما سواه والثالث علو الشأن أدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ﴾ عباده ما قال سبحانه وتعالى فقط وهو القاهر لعباده لا وهو القاهر فوق عباده قهر لهم ومن فوقه وهو القاهر فوق عباده وهو متضمن العلو القهر والفوقية وقوله تعالى سبحانه: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ يقهر كل من سواه وقوله تعالى: ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ وقوله تعالى: ﴿مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ يحركها كيفما يشاء سبحانه وتعالى وقوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ﴾ ﴿وَالأَرضَ فَانفُذوا لا تَنفُذونَ إِلّا بِسُلطانٍ﴾ وغير ذلك من الآيات، القويُّ القاهرُ يقهرُ كلَّ من سواه، فأنت تعبدُ إلهًا عظيمًا يقهرُ كلَّ من سواه، وكلُّ من سواه مقهور، إما يقهرُ من الله، وإما يقهرُ بعضُهم بعضًا، ما دليلُ ذلك من السنة المطهرة؟ أدلةٌ من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «أعوذُ بك من شرِّ كلِّ دابةٍ أنت آخذٌ بناصيتها». نواصي العباد بيدِ الله سبحانه وتعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك». حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حقٌّ على من سمع أن يحفظه أو أن يأخذه. عليكم السلام ورحمة الله. وبركاته، اللهم إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، نواصي العباد بيدِ الله سبحانه وتعالى الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: «إنك تقضي ولا يُقضى عليك»، يقضي يحكم بما شاء ويفعل ما يشاء ويقضي على من يشاء، وهذا أمرٌ مشاهد، أمرٌ مشاهد. الموت. الموت ما من حيٍّ إلا ويموت، ويبقى وجهُ ربِّك ذو الجلالِ والإكرام، سواء كانوا جبابرة، سواء كانوا أخيار، سواء كانوا أشرار، سواء كانوا صالحين، سواء كانوا صالحين. هكذا فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذلُّ من واليت، الذي يواليه رب، إذا كان الله معك فمن يكون عليك؟ العالم كله، العالم كله الآن من الكفار والمنافقين وصنيعة العرب وغيرهم، وضد طائفة ونرجو أن يكون الله معه، يعني طائفة بكل يعني بكل المقدرات الإنسانية ما تستمر أسبوعًا عشرة أيام يعني بكل العَالَمُ العَالَمُ المُجْرِمُ. كُلُّهُ طَائِفَةٌ مُؤْمِنَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ. لَا تَشْغَلْنِي بِمُبْتَدِعَةٍ مُبْتَدِعَةٍ فَيَظُنَّ مِنَ التَّمْثِيلِيَّةِ هَذِهِ وَالمَسْرَحِيَّةِ. هَذَا مُبْتَدِعٌ بِدْعَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ لَكِنْ يُجَاهِدُ فِي إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الأَرْضِ، يَعْنِي انْظُرْ آهْ هَذَا نَمُوذَجُ طَائِفَةٍ مُؤْمِنَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ. العَالَمُ كُلُّهُ يُحَارِبُهُ، المُتَوَقَّعُ كَانَتِ المَسْأَلَةُ رِحْلَةً كِدَا يَعْنِي رَايِحِينَ مُسَبِّحًا وَلَا رَايِحِينَ هَا سَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةً وَخَلَصْ. مُعَلِّمْ انْتَهَى الدُّنْيَا. اتْغَيَّرَتْ اتْغَيَّرَتْ. الدُّنْيَا بِمَاذَا؟ إِذَا كَانَ اللهُ مَعَكَ فَمَنْ يَكُونُ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، إِذَا نَصَرْتَ اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكَ، الكُلُّ تَحْتَ نَعْلِ النَّتْلِ إِلَّا هَؤُلَاءِ إِلَّا هَؤُلَاءِ. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، إِذَا كَانَ اللهُ مَعَكَ فَمَنْ يَكُونُ عَلَيْكَ وَإِذَا كَانَ اللهُ عَلَيْكَ فَمَنْ يَكُونُ مَعَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَأْنٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، انْتَهَتْ. انْتَهَتْ. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَّاهُ اللهُ وَنَصَرَهُ، وَلَا يَعْتَزُّ وَلَا يَقْوَى مَنْ خَذَلَهُ اللهُ وَأَذَلَّهُ مَهْمَا بَلَغَ مَهْمَا بَلَغَ، يَعْنِي سُبْحَانَ اللهِ بِالمُقَدَّرَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ. المَسْأَلَةُ مُنْتَهِيَةٌ مُنْتَهِيَةٌ تَمَامًا، سَاعَاتٍ مَا مَا هِيَّ أَيَّامٌ إِلَّا آتٍ إِلَى وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ، فَعَلِّقْ قَلْبَكَ بِرَبِّ العَالَمِينَ، عَلِّقْ قَلْبَكَ بِرَبِّ [موسيقى] العَالَمِينَ، عُلُوُّ الذَّاتِ عَالَمٌ فَوْقَ خَلْقٍ، عُلُوُّ القَهْرِ، القَهْرُ يَقْهَرُ كُلَّ مَنْ سِوَاهُ، فَلَا تُعَلِّقْ قَلْبَكَ إِلَّا بِالحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَدَعْ أَنْ تُعَلِّقَ قَلْبَكَ بِالمَيِّتِ الَّذِي لَا يَدُومُ، وَقُلْتُ مِنْ قَبْلُ هَذَا فَارِقٌ عَظِيمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عنه ورضي الله عنه من قال من قبل أتيناكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة، قُضي الأمر، الأمر منتهى تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى. الرزق بيده، العزة بيده، الكرامة بيده، القوة بيده، الغنى بيده سبحانه وتعالى، كل ما سواه لا قيمة له، كل ما سوى الله عز وجل لا يملك لك نفعًا ولا ضرًّا. ولا موتًا ولا حياة ولا نشرًا، لكن فضل الله الأنبياء والمرسلين، وفضل الله الصديقين، وفضل الله الشهداء والصالحين، فضلهم سبحانه وتعالى، لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئًا من أنه: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ﴾ ﴿مِنَ الْخَيْرِ﴾، ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾. فتعليق القلب بالله عز وجل، واعتقاد الأسماء الحسنى ومقتضياتها، وأن نعمل بها، أن نعتقدها، وأن نعتقد مقتضياتها، وأن نعمل بها، عند ذلك تعيش عزيزًا كريمًا، وكما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، كل ما يجري في الكون إنما هو بقدر الله عز وجل، نقف عند علو الشأن، علو الشأن وما هو، وما الذي يجب أن يُنْفَى عن الله عز وجل، في هذا نقف عنده إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
